
مقالات ومقابلات08

وسام أبو شمالة
كاتب ومحلل سياسي

ليلى نقولا
كاتبة ومحللة سياسية

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

العلاقات السعودية 
يد  اللبنانية: ماذا تر

السعودية من لبنان؟

ي أصدرت السفارة 
ي الاسبوع الما�ض

�ف
 دعـــت فيه 

ً
ي لــبــنــان بــيــانــا

الــســعــوديــة �ف
ن إلى الابــتــعــاد  ن الــســعــوديــ�ي الــمــواطــنــ�ي
ــتـــوتـــر ومـــــغـــــادرة لــبــنــان  عــــن مـــنـــاطـــق الـ
 
ً
ــا ــتـــغـــرابـ ــــذا الـــبـــيـــان اسـ بــــرعــــة. أثـــــــار هــ
 بسبب عــدم 

ً
 وأمــنــيــا

ً
 وشــعــبــيــا

ً
ســيــاســيــا

وجـــــــود مــــا يـــشـــري إلى حـــــــدوث فــــو�ض 
أمنية.

لا شــــكّ أن بــيــان الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
ــالــــعــــاقــــات  ــيــــد بــ يــــرتــــبــــط إلى حــــــد بــــعــ
ــتـــوتـــرة مــنــذ  الـــســـعـــوديـــة الــلــبــنــانــيــة الـــمـ
ء ولي الــعــهــد الــســعــودي محمد  ي مــــيج
ي الــســعــوديــة 

بـــن ســلــمــان إلى الــحــكــم �ف
ــبـــــط اســمــه  ــ عــــــام 2015، والـــــــــذي ارتـ
بــســيــاســة خــارجــيــة ســعــوديــة مــتــبــدّلــة، 
ــيــــاســــة "هـــــجـــــومـــــيـــــة"، ثــم  بــــــــــدأت بــــســ
انتقلت إلى "تصف�ي المشاكل" ثم إلى 
ع من 

ّ
" الـــذي يتطل ي "الــحــيــاد الإيـــجـــا�ب

خــالــه ولي الــعــهــد الـــســـعـــودي إلى أن 
 
ً
 إقليميا

ً
تفرض السعودية نفسها قائدا

لمنطقة ممتدة مــن الخليج الــفــارسي 
إلى شمال أفريقيا.

ومن ضمن هذه المنطقة، لا شكّ أن 
ي 

السعودية وبسبب نفوذها التاريخ�
ي لـــبـــنـــان تــطــمــح إلى أن تـــكـــون أكــــرث 

�ف
ي هـــذا الــبــلــد. وعــلــيــه، إنّ 

مــن مــتــفــرّج �ف
محاولة معرفة ما يريده السعوديون 
من لبنان يرتبط إلى حــدٍ بعيد بمسار 
ي فــرضــت تــبــدّل العلاقات  الأمــــور الــــيت

: ي
، وهي على الشكل الآ�ت ن ن الطرف�ي ب�ي

ي 
ــكــــم �ف ــــل الــــحــ ــكـ ــ ــــر وشـ ــــوهـ ــــدّل جـ ــبــ ــ - تــ

ــــع وصـــــــول ولي الــعــهــد  الــــســــعــــوديــــة مـ
الــــســــعــــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، كــمــا 
تــبــدّلــت السياسة الــخــارجــيــة، فــبــدأ ما 
ي الــيــمــن، 

ســـمـــاه "عـــاصـــفـــة الــــحــــزم" �ف
وكثّف الدعم للمجموعات المسلحة 
 عــى تــدخّــل حــزب الله 

ً
الــســوريــة. وردا

ي بداية 
ي سوريا، طلبت السعودية �ف

�ف
عام 2016 من دول مجلس التعاون 
لدول الخليج الفارسي منع مواطنيها 
مــــن زيـــــــــارة لــــبــــنــــان، وألــــغــــيــــت اتــفــاقــيــة 
ســعــوديــة – فــرنــســيــة ســابــقــة لتسليح 
، ودفــــعــــت مجلس  ي

الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــا�ن
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــــفــــارسي إلى 

اعتبار حزب الله "منظمة إرهابية".
، لــم تـــؤدِ الــســيــاســة الخارجية 

ً
- عــمــلــيــا

الـــســـعـــوديـــة "الـــهـــجـــومـــيـــة" إلى نــتــائــج 
ــتــــمّ تــوقــيــع  مـــرضـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــــاتــــهــــا، فــ
ي )2015(، 

الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيــــــــــــرا�ن
ي ســوريــا 

 �ف
ً
وتــــدخّــــل الــــــروس عــســكــريــا

لـــدعـــم الــحــكــومــة الـــســـوريـــة )2015(، 
وتــمّ تحرير حلب )2016(، وحصلت 
ي تــركــيــا )2016( 

مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب �ف
كي 

ي أفضت إلى دخــول الرئيس الــرت الــيت
ي 

ــانـــة )2017( إلــــــخ. أمـــــا �ف ــتـ بـــمـــســـار أسـ
لــبــنــان، فــحــصــلــت الــتــســويــة الــرئــاســيــة 
ي أتـــت بحليف حـــزب الله  )2016( الــــيت

ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. 
ن بأن التفاهم  لقد توهّم بعض اللبناني�ي
، سيدفع السعودية  ي

السعودي الإيــرا�ن
ي  إلى الــقــبــول بـــالـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الــــيت
تـــدعـــو إلى انـــتـــخـــاب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
 للجمهورية مقابل انتخاب نوّاف 

ً
رئيسا

 لــلــحــكــومــة، لــكــن بمراقبة 
ً
ســـام رئــيــســا

ي السياسة الخارجية 
لمسار الــتــبــدّل �ف

ي الــمــنــطــقــة، وانــفــتــاحــهــا 
الـــســـعـــوديـــة �ف

على التفاهم مع إيران، وقيامها بإعادة 
ســـوريـــا إلى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، نــجــد أن 
السعودية لــن تــقــدّم تــنــازلات جوهرية 

ي لبنان.
ي سياستها �ف

�ف
الــــنــــظــــرة الــــواقــــعــــيــــة لــــمــــســــار الأمـــــــــور، 
تفيد بــأن السعودية لــن تقبل بــإعــادة 
الـــــــعـــــــاقـــــــات مــــــــع لـــــبـــــنـــــان إلى ســــابــــق 
ــكــــرّس  ــويــــة تــ ــــن دون تــــســ ــــا، مــ ــهـــــدهـ ــ عـ
ــيـــه، فـــيـــكـــون لها  نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاسي فـ
ي مَن سيتولى منصب 

" �ف ي "رأي إيجا�ب
رئيس الجمهورية القادم، ولها "الرأي 
ي اختيار رئــيــس الحكومة 

الــحــاســم" �ف
ــيــــكــــون الــــضــــامــــن لــتــشــكــيــل  الـــــــــذي ســ
حـــكـــومـــة لا تـــكـــون تـــابـــعـــة لـــحـــزب الله 

)بحسب وجهة النظر السعودية(.

بينما تنشغل ساحة العدو الإسرائيلي 
بخطة التعديلات القضائية للائتلاف 
ي الــــــحــــــاكــــــم واحـــــتـــــجـــــاجـــــات  الــــــيــــــمــــــيــــــين
الــمــعــارضــة الــمــســتــمــرة عــلــيــهــا، وبينما 
يسخّر نتنياهو كــل جهده للمحافظة 
على موقعه وإنقاذ نفسه من السجن، 
وبــــيــــنــــمــــا يــــهــــتــــم بـــــــن غــــــفــــــري بــــــالــــــراخ 
، ح�ت اشتُهر بوزير  و" الإعلامي و"الشُّ
ي 

الــتــكــتــوك، ينشغل الـــوزيـــر الأخــطــر �ف
حكومة العدو، بتسلئيل سموتريتس، 
، ويعمل بصمت 

ً
بأمر آخر ومغاير كليا

 وراء تحقيق 
ً
ومن دون ضجيج، ساعيا

ي بــحــســم الــــراع  هـــدفـــه الأيــــديــــولــــو�ج
ي عــــرب تنفيذ  مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ــهــــادئ والـــصـــامـــت، وهــو  مــخــطــطــه الــ

ضم الضفة الغربية.
زعيم الصهيونية الدينية سموتريتش 
 تــنــفــيــذ خــطــتــه بـــشـــأن ضم 

ً
بــــدأ عــمــلــيــا

الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، ولــــــم تـــعـــد الــخــطــة 
ــــة أدراجـــــــــــــــــــــــه. فـــــمـــــنـــــذ تــــولــــيــــه  ــــسـ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ
ــيــــة عــــــن الـــضـــفـــة  ــمــــدنــ ــة الــ ــيــ ــمــــســــؤولــ الــ

م سموتريتش  ز ي هــذه المرحلة، يــعــرت
 �ف

ي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة 
إغـــــــــــــــراق أرا�ض

ن  ــنــــات والــــمــــســــتــــوطــــنــــني ــتــــوطــ ــمــــســ ــالــ بــ
الـــيـــهـــود، عـــى نــحــو ســـيـــؤدي إلى يــأس 
ي مــــــن إمــــكــــان  ــيــــين ـــســــطــ ـــلـ ـــفـ الــــشــــعــــب الـ
الــــحــــصــــول عـــــى دولــــــــــة، الأمــــــــر الـــــذي 
سيدفعه إمـــا إلى قــبــول العيش تحت 
سلطة الاحـــتـــال، وإمـــا الــهــجــرة، وإمــا 

الإبادة.
سموتريتش لا يــريــد إضــاعــة الــوقــت، 
ويَـــعُـــدّ الــفــرصــة مــواتــيــة وقـــد لا تتكرر 
 . ي

ن الــفــا�ش ي ظل حكم تحالف اليم�ي
�ف

ي خــطــتــه من 
ي �ف

وكي يــســتــطــيــع الـــمـــيض
ــيــــل، يــــدفــــع عـــجـــلـــة تــمــريــر  دون عــــراقــ
 ،) ي

مــشــاريــــــع الانــقــاب )الــتــعــديــل الــقــضــا�ئ
ثــــم فــــــرض "الــــســــيــــادة الـــكـــامـــلـــة" عــى 

الأرض الفلسطينية.
عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن مــــــــــآلات خــطــة 
ن  ــتـــــش وحــــــكــــــومــــــة الـــــيـــــمـــــني ــ ــريـ ــ ــوتـ ــ ــمـ ــ سـ
ي بدأت بهدوء وبتدرج  الفاشية، وال�ت
 على 

ً
ة جدا ومن دون ضجيج، خط�ي

، فإنها كشفت  ي الشعب الفلسطين�
الصورة الحقيقية لسياسات العدو 
ي الـــضـــفـــة، والـــقـــائـــمـــة عــــى تــرســيــخ 

�ف
الاحــــــتــــــال والــــســــيــــطــــرة الـــعـــســـكـــريـــة 
، وتـــعـــزز  ي عـــى الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ي تــفــيــد بــــأن كـــيـــان الــعــدو  الــــروايــــة الـــــيت
ــام أبــــرتــــهــــايــــد )فـــصـــل  ــ ــــظـ مـــــا هـــــو إلا نـ
عنصري(، على نحو يؤدي إلى تراجع 
ي تتمتع بــهــا "إسرائــيــل"  عــيــة الــــيت  الــرش

 . عالمياً
كـــمـــا أن ســـيـــاســـات ســـمـــوتـــريـــتـــش لــن 
تؤدي إلى حسم الصراع كما يخطط، 
بــــل إلى تـــفـــجـــري الـــــــــراع، وســيــخــتــار 
ــيـــد  ــعـ ي تـــصـ الــــــشــــــعــــــب الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــين
 ، ن المواجهة مع قطعان المستوطن�ي
ن  وبدلًا من تحويل حياة الفلسطيني�ي
إلى جــحــيــم، وإجــبــارهــم عــى الهجرة 
، ســـتـــتـــحـــول  ن ــــني ــــطــ ــــســ ــلــ ــ ومــــــــــغــــــــــادرة فــ
ن إلى عـــــــذاب،  ــنــــني ــتــــوطــ ــمــــســ ــاة الــ ــ ــيـ ــ حـ
ــــد 

َ
ــــدوا أمـــــــامـــــــه، لأن الــــجَــــل ــمـ ــ ــــصـ لــــــن يـ

ي والـــقـــدرة عـــى الــصــمــود  الــفــلــســطــيــن
ــبـــطـــش  ــــدي أمــــــــــام أدوات الـ ــــحــ ــتــ ــ والــ
ي يهدد بها سموتريتش،  والقتل، الــيت
ن  ــــدمُ قـــــدرة الــمــســتــوطــنــ�ي يــقــابــلــهــمــا عـ
ــــذي يــحــمــيــهــم على  وجـــيـــش الـــعـــدو الـ
تــحــمــل أعـــبـــاء الــعــمــل الـــمـــقـــاوم. ومــا 
ي 

تشهده الضفة الغربية من تطور �ف
أساليب المقاومة وتصنيع الوسائل 
ي تركز على استهداف  العسكرية، ال�ت
، ليس  ن المستوطنات والمستوطن�ي
ي الضفة 

إلا دلــيــاً عــى أن المعركة �ف
لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة عــــى ســمــوتــريــتــش 
وحــكــومــتــه، وســتــتــحــول أحـــامـــه إلى 

كوابيس.

ي وزارة الأمـــــــــن، 
ــــة كـــــــوزيـــــــر �ف ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ الـ

أصبحت أحلام الضم لديه لا تنحصر 
ي الــمــنــطــقــة الــمــصــنــفــة "ج" فــقــط، 

�ف
وهي بحسب اتفاقية أوســلــو تخضع 
 ،

ً
 وأمــنــيــا

ً
للسيطرة الإسرائــيــلــيــة، مــدنــيــا

ي الــضــفــة، 
وتـــشـــكـــل 60% مــــن أرا�ض

وإنــــمــــا يـــســـى ســـمـــوتـــريـــتـــش لـــضـــم كــل 
الضفة الغربية، بما فيها المصنفتان 
)أ( و)ب(، واللتان تخضعان لسيطرة 

مدنية للسلطة الفلسطينية. 
ــــن خــلــفــه نــتــنــيــاهــو،  ســـمـــوتـــريـــتـــش، ومـ
يــدركــان أن التغي�ي الإداري والتقاسم 
ي 

ي داخــل وزارة الأمــن، هدفا �ف
الوظي�ف

 
ً
عية، سياسيا الأساس إلى إضفاء ال�ش
، على خطوات الضم وتثبيت 

ً
وقانونيا

السيادة على الضفة الغربية.
ي أعـــلـــنـــهـــا عـــام  ــــوء خـــطـــتـــه الــــــــيت ي ضــ

و�ف
2017، وبــــعــــد تــــحــــرر حـــكـــومـــتـــه مــن 
ــابــــة الـــقـــضـــائـــيـــة بـــعـــد إقــــــــرار إلـــغـــاء  الــــرقــ
، سيقوم 

ً
"قــانــون المعقولية" مــؤخــرا

ســمــوتــريــتــش بـــهـــدم مـــنـــشـــآت ومـــبـــانٍ 
ومــمــتــلــكــات فلسطينية، ومــنــع البناء 
ي 

ــتـــعـــددة �ف ي مــــواقــــع مـ
ي �ف الــفــلــســطــيــن

الضفة، بحجة تهديدها الأمن القومي 
 إلغاء 

ً
ي عمليا للكيان، الأمــر الــذي يعن�

ي  مــا تب�ق مــن اتفاقية أوســلــو، ومــا يعن�
 
ً
أنه من دون إعــان "إسرائــيــل" رسميا

ي 
ضم الضفة الغربية، فإنها انطلقت �ف

عملية الضم بالفعل.
الأثــــــــــــــر الــــــــمــــــــبــــــــا�ش لــــعــــمــــلــــيــــة الــــــضــــــم، 
والــمــســؤولــيــة الــمــدنــيــة لــســمــوتــريــتــش 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة، ســـيـــقـــودانـــه  ــــى الــــضــ عــ
ــيــــة  ــيــــطــــانــ ــتــ إلى تــــشــــكــــيــــل ســــلــــطــــة اســ
شـــبـــه مـــســـتـــقـــلـــة، ســـيـــوفـــر لـــهـــا الـــدعـــم 
ي  انـــيـــات مـــن وزارة الــمــالــيــة الــــيت ز والـــمـــزي
يَرأسها، ويقوم بتطوير البنية التحتية 
ــــوارد والــــمــــشــــاريــــــــع،  ــمــ ــ وتـــخـــصـــيـــص الــ
 ، ي

ي وإنشاء المبا�ن
وتخصيص الأرا�ض

ن الطويلة  ك يد المستوطن�ي كما سي�ت
ن  ــنـــيـــني ــيـ ــلـــســـطـ ي الاعــــــــتــــــــداء عــــــى الـــفـ

�ف
وقـــــراهـــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم ودفـــعـــهـــم إلى 
ن  ن المستوطن�ي الرحيل عنها، وتــوطــ�ي
الجدد فيها، بعد أن يصل عددهم إلى 

نحو مليون، بحسب خطته.
ي يتبناها  اتيجية حسم الصراع ال�ت اس�ت
اتــيــجــيــة  ســمــوتــريــتــش تــتــبــايــن عــن اســرت
ي تــبــنــاهــا نــتــنــيــاهــو  إدارة الــــــــراع، الـــــــيت
ــالي بــيــنــيــت  ــتــ ــفــ ــا نــ ــنـــاهـ ــبـ ، كـــمـــا تـ

ً
ســــابــــقــــا

رئيس وزراء الــعــدو الأســبــق، والــفــارق 
الـــجـــوهـــري أن نــتــنــيــاهــو تـــبـــنى ســيــاســة 

"، مع الإبقاء  ن تقويض "حــل الــدولــتــ�ي
 
ً
ــــى الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــيـــانـــا عــ

 يــقــدم الـــخـــدمـــات التعليمية 
ً
وظــيــفــيــا

ن  والصحية والبلدية إلى الفلسطيني�ي
ي الضفة، ويقدم الخدمات الأمنية 

�ف
إلى "إسرائيل".

ي  ة الــــيت ي الـــفـــرت
ــــدأت مـــســـاعي الـــضـــم �ف بـ

تــولى فيها نتنياهو الحكم عــام 2020 
ي إبان رئاسة دونالد ترامب الولايات 

�ف
ــتـــحـــدة، عـــنـــدمـــا أعـــلـــن عـــمّـــا سُـــــيّي  الـــمـ
ي نــصــت على  "صــفــقــة الــــقــــرن"، والــــــيت
ضـــــــم أكـــــــــــرث مـــــــن 30% مـــــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة إلى الـــكـــيـــان، وتــشــمــل جميع 
ي محيطها 

ي �ف
الــمــســتــوطــنــات وأرا�ض

ي 
 فــلــســطــيــنــيــة �ف

ً
ــــور الأردن ومــــدنــــا وغــ

عمق الضفة، وتنص على إقامة دولة 
وعـــــــة الـــــســـــاح عــى  زنز فــلــســطــيــنــيــة مـــــــ
ي الضفة 

قطاع غــزة، وأجــزاء متناثرة �ف
ي 

الغربية، بينما يسعى سموتريتش، �ف
إطــــار خــطــتــه، لــحــســم الـــــراع لفرض 
ي 

السيادة الإسرائيلية على كامل أرا�ض
الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، وتــكــثــيــف 
ــلّ  ــ ــتــــيــــطــــان الــــيــــهــــودي فـــيـــهـــا، وحـ الاســ
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــهــــجــــري  الــــســ

ن إلى الخارج.  الفلسطيني�ي

خطة سموترتش.. حسم الصراع أم تفجيره؟!

سموتريتش، ومن 
خلفه نتنياهو، 

يدركان أن التغيير 
الإداري والتقاسم 

الوظيفي داخل 
وزارة الأمن، هدفا 

في الأساس إلى 
إضفاء الشرعية، 

 ،
ً
 وقانونيا

ً
سياسيا

على خطوات الضم 
وتثبيت السيادة 

على الضفة الغربية
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التحليل الإخباري

يُعَدّ الساحل 
الأفريقي مفترق 

ق بين شمال  طر
أفريقيا وجنوب 
الصحراء، الأمر 

الذي جعله 
منطقة نفوذ 

جيوسياسي 
فرنسي منذ 

عقود

ــقـــاب الــنــيــجــر: هـــل انــفــرط  بــعــد انـ
ي الـــقـــارة 

ــفـــوذ الــــفــــرنــــ�ي �ف ــنـ عـــقـــد الـ
السمراء 

أعـــــــــــــــــادت الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الــــســــيــــاســــيــــة 
ي النيجر تسليط 

ة �ف والعسكرية الأخ�ي
ي أفــريــقــيــا  ــــر�ب ي غــ الـــضـــوء عـــى مــنــطــقــيت
ن ما إن تهدآ  ، اللت�ي ي

والساحل الأفري�ق
ــــىت تــلــتــهــبــا مــــن جــــديــــد. قــــــارة تحتل  حـ
الــمــراتــب الأولى مــن حــيــث الــمــصــادر 
وات، كالنفط والذهب  الطبيعية لل�ث
واليورانيوم والفوسفات، الأمر الذي 
يجعلها محطة تنافس تتسابق الدول 
الــغــربــيــة نــحــو الاســـتـــيـــاء عـــى ثــــروات 
ــعــــب، عـــــى رغــــــم ثــــــــراء أرضــــــــه فـــإنـــه  شــ

 .  مدقعاً
ً
يعيش فقرا

ق  ي مــــفــــرت
يُـــــــعَـــــــدّ الـــــســـــاحـــــل الأفـــــــــريـــــــــقي

ن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا وجـــنـــوب  ــــرق بــــــني طـ
الصحراء، الأمــر الــذي جعله منطقة 
نــــــفــــــوذ جـــــيـــــوســـــيـــــاسي فـــــــرنـــــــ�ي مـــنـــذ 
عــقــود، غــري أن الــحــســابــات العالمية 
ات الاقليمية جعلته مطمع  والمتغ�ي
لأغــلــبــيــة الــــــدول، وغــنــيــمــة يــســى كل 
طــرف للفوز بها، لتبدأ فرنسا نتيجة 
 
ً
 فــشــيــئــا

ً
ــــك فــــقــــدان نـــفـــوذهـــا شـــيـــئـــا ذلـ

ــقــــارة الـــســـمـــراء، وهــــو مـــا أكــدتــه  ي الــ
�ف

 the times يــطــانــيــة الــصــحــيــفــة الــرب
ين الأول/أكتوبر  ي ت�ش

ي تقرير لها �ف
�ف

، وقــــولــــهــــا "إن  ي
مـــــن الـــــعـــــام الــــــــمــــــــا�ض

ي  الــنــيــجــر ســتــكــون الـــدولـــة الــتــالــيــة الـــيت
ي 

 ستخسرها فرنسا لمصلحة روسيا �ف
ي أفريقيا". غر�ب

اللعبة، بــل إن المعادلة انقلبت ربما 
ــــو ما  ، وهـ ن ــيــــا والـــــصـــــني لــمــصــلــحــة روســ
ذهــبــت إلــيــه مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــراءات 
والتحاليل، إذ خلق الانــقــاب الأخــري 
 من الدول المحكومة 

ً
ي النيجر قطاعا

�ف
بمجالس عسكرية، يمتد من المحيط 
الأطـــــــــلـــــــــ�ي حـــــــــــىت الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر، 
وأغلبيتها تنحاز بــصــورة واضــحــة إلى 
روســـيـــا، ورافـــضـــة الــتــعــامــل مــع الـــدول 

 فرنسا.
ً
الغربية، وخصوصا

النيجر: أي سيناريوهات منتظرة؟
ــنــــاك أكـــــــرث مــــن ســيــنــاريــو  قــــد يــــكــــون هــ
ي 

مــتــوقــع، بــحــســب تــطــور الأحـــــداث �ف
النيجر، لكن ربــمــا الأقـــرب إلى الــواقــع 
أنه قد تكون هناك مواجهة عسكرية 
ــا الأول الـــســـلـــطـــة  ــهــ ــتــــوحــــة، طــــرفــ ـــفــ مـ
ي النيجر، بدعم 

العسكرية الجديدة �ف
ي مــــالي 

مــــن الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة �ف
 
ً
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وغــيــنــيــا، وخــصــوصــا

بــــعــــد إعــــــــــان هــــــــذه الــــــــــــدول أنّ "أيّ 
ي الــنــيــجــر سيكون 

تـــدخّـــل عــســكــري �ف
لة إعــان حرب علينا". والطرف  زن� بم
ي هــو التجمّع الاقــتــصــادي لــدول 

الــثــا�ن
ي أفــريــقــيــا، الــــذي أمــهــل السلطة  غـــــر�ب
ي الــنــيــجــر "مــهــلــة زمــنــيــة 

الــعــســكــريــة �ف
ــادة الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة،  ة لإعـــــ قـــصـــري
ــوّة لإعــــادتــــهــــا".  ــ ـــقــ ــ قـــبـــل اســــتــــخــــدام الـ
ة من  ـــذه الـــــــدول مـــدعـــومـــة مــــبــــا�ش ــ وهـ
ي فقد 

كا.  أمّا السيناريو الثا�ن فرنسا وأم�ي
يــتــم فــيــه الـــذهـــاب الى تــقــاســم الــنــفــوذ 
ــا، ســــواء كــــان ذلــك  كــ ن وأمــــري ن الـــصـــني بــــني
عـــرب إعـــــادة الــرئــيــس بـــــازوم إلى الحكم 
والانتصار للديمقراطية، أو من خلال 

تثبيت السلطة العسكرية. 

يقيا: منطقة نزاع لا تهدأ أفر

سميحة البوغانمي
كاتبة ومحللة سياسية

ز فعلًا، عب�  بدأ تراجع نفوذ فرنسا يب�
ي  كسر ثلاث من الدول الأفريقية، ال�ت
 بــمــســتــعــمــرات 

ً
كــــانــــت تُــــعــــرف ســـابـــقـــا

فــرنــســا قــيــودهــا، مــن خـــال انــقــابــات 
ــــزع جــلــبــاب فــرنــســا عنها  عــســكــريــة ونـ
ي يــرى فرنسا  ي تناغم مــع مــزاج شــعــب

�ف
 على صدره.

ً
اته وجاثما  لخ�ي

ً
سارقا

ي قلب مناطق 
 �ف

ً
انقلابات تمت تباعا

ي القارة، آخرها انقلاب 
نفوذ فرنسا �ف

ي 25 أيــار/
النيجر بعد انقلاب مــالي �ف

ي بــوركــيــنــا 
مـــايـــو 2021، وانــــقــــاب �ف

ــنــــايــــر الـــعـــام  /يــ ي
ــانــــون الــــثــــا�ن ي كــ

فـــاســـو �ف
 
ً
، لتكتب هــذه الـــدول تاريخا ي

الـــمـــا�ض
 عن التحكم الفرنسي 

ً
 لها بعيدا

ً
جديدا

. ي والاستغلال الغر�ب

ي كـــانـــت الــــدولــــة الــثــانــيــة  فــفــرنــســا، الــــــيت
يـــــطـــــانـــــيـــــة،  اطـــــــــوريـــــــــة الـــــرب بـــــعـــــد الإمـــــــــرب
ي تـــفـــرض نـــفـــوذهـــا عــــى 20 دولــــة  الـــــــيت
 
ً
 أك�ث الدول تشبثا

ً
أفريقية، كانت أيضا

ي ربــط 
 �ف
ً
هـــا خــبــثــا بــمــســتــعــمــراتــهــا وأكـــرث

مـــصـــري هــــذه الــمــســتــعــمــرات بــســيــاســة 
 ، ي

فرنسا، عــرب إقامة فضاء فرنكوفو�ن
 لمستعمراتها، 

ً
وجــعــل الــفــرنــك عملة

وفــــرضــــهــــا عـــــى الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة أو 
مــســتــعــمــراتــهــا إيـــــداع نــصــف أرصــدتــهــا 
، لتجعل  ي البنك المركزي الــفــرنــ�ي

�ف
 تتغذى منه، 

ً
يانا موارد هذه الدول �ش

 بــــعُــــرض الـــحـــائـــط مــــا تــعــيــشــه 
ً
ــاربـــــة ضـــ

شعوب هذه الدول الأفريقية من فقر 
وتــهــمــيــش وحــــــروب وغـــيـــاب الــتــنــمــيــة 

ــــم مــــا تـــســـخـــر بــــه قـــارتـــهـــم مــن  عــــى رغــ
ات وموارد. خ�ي

إلــغــاء جميع الاتــفــاقــيــات الموقعة 
ن فرنسا ونيامي ب�ي

ي النيجر أعلن 
المجلس العسكري �ف

إلـــغـــاء جــمــيــع الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة 
 ، ن بــــــــاريــــــــس ونــــــــيــــــــامي ــة بــــــــــــــني ــ ــعــ ــ ــــوقــ ــمــ ــ الــ
 "تمركز" الكتيبة الفرنسية 

ً
وخصوصا

ي 
و"وضـــــــــع" الـــجـــنـــود الــــمــــوجــــوديــــن �ف

 ،" ن ــهــــاديــــني إطــــــار الـــمـــعـــركـــة ضــــد "الــــجــ
ي تقول  وهــو قــرار لم تقبله فرنسا، الــيت
ي النيجر 

عــيــة" �ف إن "الــســلــطــات الــرش
ن  وحدها مخولة إلغاء الاتفاقيات ب�ي
 
ً
 تــــدرك جــيــدا

ً
الــبــلــديــن، لــكــنــهــا ضــمــنــيــا

خطورة تلك الخطوة وانعكاسها على 
 
ً
اقتصادها المنهار أصـــاً، وخصوصا
 
ً
ي يــحــتــل مــوقــعــا

أن هـــذا الــبــلــد الأفـــريـــقي
اتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومي  ي اســرت

 �ف
ً
خـــاصـــا

الــــفــــرنــــ�ي مـــنـــذ عـــــدة أعـــــــــوام، بــحــيــث 
ــة الــــنــــوويــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ كــــــــــة الـ ــتــــخــــرج �ش تــــســ
الــفــرنــســيــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أورانـــــــــو، منذ 
، يورانيوم  ي

سبعينيات الــقــرن الــمــا�ض
النيجر الـــذي يــمــد فــرنــســا بـــــ35% من 
ي  احتياجاتها مــن الطاقة الــنــوويــة، الــيت
ن 60  اوح بــــني تــســاهــم بـــدورهـــا فيما يـــــرت
% و70 % مــــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، وهــــــــو واحــــــــــد مــــــن أعــــى 

ي العالم.
المعدلات �ف

ي النيجر، على رغم 
الانقلاب الأخــري �ف

أنـــه صــــادر تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة بـــدأت 
أولى خــطــواتــهــا، فــإنــه عــــربّ عــن تحول 
 ،

ً
 عــى فــرنــســا خــصــوصــا

ً
لــم يــعــد خــفــيــا

، وهــــــــو إن الإرث 
ً
والـــــــغـــــــرب عـــــمـــــومـــــا

ي 
ــتــــعــــمــــاري لــــم يـــعـــد الـــمـــتـــحـــكـــم �ف الاســ


